
قـــــراءة في واقـــــع الانتخابـــــات البرلمانيـــــة في
الجزائر

, مايو  | كتبه قاسم دحمان

كمــا كــان متوقعًــا، فقــد ســارت الانتخابــات في الجــزائر يــوم  مــن مــايو  علــى الــوتيرة المعهــودة،
وحسب خط السير الذي رُسم لها من طرف السلطة، وهو خط السير نفسه الذي رسمه لها قطاع

كبير من الشعب في الذهن العام.

هناك واقع افتراضي آخر يعيشه المقاطعون للانتخابات في الجزائر في الفضاء
الأزرق – الفيسبوك – وبكل أسف يكاد يصير ذلك واقعهم غير الافتراضي،

واقع يقولون فيه كلمتهم بكل حرية

،%بين الواقــع الــذي يعلمــه الجميــع مــن ناحيــة، والــذي خلاصــته مقاطعــة واســعة تجــاوزت الـــ
ــر الصــا ــة، وشابتهــا ســمة التزوي ــة والجهوي ــة والقبلي ــة لم تتعــد % غلبــت عليهــا الفئوي ومشارك
والفاضح، فضلاً عن أن تلك النسبة لم تسلم أيضًا من الأوراق الملغاة التي قاربت المليون ورقة، والتي

أضافت إلى المشهد الانتخابي سقطة أخرى زادته عبثية وتهريجًا.

فقد كان من ناحية أخرى الواقع الافتراضي الذي تعيشه السلطة وتسوق له أن الانتخابات سارت في
شفافيـــة تامـــة وبحضـــور مراقـــبين دوليين، ســـجلوا لهـــا كعـــادتهم نزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة وحيـــوا
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السلطات الجزائرية على ما وفرته لهم من وسائل المراقبة والمتابعة، التي جعلتهم يشهدون لها بتلك
كثر مما تزيد من نزاهة العملية. الشهادة التي تقلل من مصداقية المراقب أ

وهناك واقع افتراضي آخر يعيشه المقاطعون في الفضاء الأزرق – الفيسبوك – وبكل أسف يكاد يصير
يــة، وينســقون فيــه جهــودهم، ذلــك واقعهــم غــير الافــتراضي، واقــع يقولــون فيــه كلمتهــم بكــل حر

ويجسدون فيه رؤيتهم، بل ويرون من خلاله مدى تأثيرهم في مجريات الأمور خارجه.

أخطأت السلطة في تقدير قوة المقاطعين ومدى تأثيرهم في مصداقية هذا
الاستحقاق الانتخابي

أخطــأت الســلطة في تقــدير قــوة المقــاطعين ومــدى تأثيرهــم في مصداقيــة هــذا الاســتحقاق الانتخــابي،
وأخطـأت كذلـك أحـزاب المـولاة – لأنـه لا توجـد أحـزاب معارضـة في الجـزائر – في تقـدير قـوة المقـاطعين

ومدى قدرتهم على حجب الثقة عنهم وعن السلطة على حد سواء.

إذًا فقد كان المشهد في حقيقته مقسمًا بين طرفين هما السلطة والموالون لها من المزمرين والمزورين،
تقابلهم المعارضة الحقيقية والتي تمثلت في المقاطعين الذين استأثروا بنسبة % من المشهد العام

والنتيجة العامة، وكانوا بحق الغائب الحاضر.

لقــد تمــايزت المعارضــة الصامتــة بقــوة التــأثير والــضرب في صــلب العمليــة الانتخابيــة، وذلــك بتعريتهــا
وســحب الثقــة والمصداقيــة منهــا، في الــوقت الــذي كــانت فيــه الســلطة وأذنابهــا يعتقــدون أن الجلبــة

والضوضاء واعتماد أجواء الكرنفال قد تغطي على واقعهم البائس شيئًا. 

كثر بؤسًا من السلطة تلك الحزيبات المجهرية التي لم تعد ترى بالعين المجردة سواء من والذي كان أ
طرف السلطة أو حتى من طرف الشعب، والتي صارت (كالصبية الأيتام على موائد اللئام) منبوذة

من كل الأطراف.

هذا المشهد العبثي يخدم السلطة ويغطي بعض قبحها، مما يجعلها تدمنه
وتحث عليه في كل مرة، فإن المستهجن من الأحزاب التي هي خا السلطة

كثر من شاهد زور، أنها ما زالت تتخبط في هذا الغباء السياسي، الذي وليست أ
يجعلها تؤمن أن نفس المعطيات في نفس الظروف والشروط، يمكن أن تعطي

نتائجًا مختلفة

فرغم تدني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز .% – إذا ما تم تصحيح الخطأ المتعمد الذي أعلنته
وزارة الداخليـة والـذي كـان .% -، فـإن أغلبيـة المقاعـد كـانت كمـا هـو متوقـع مـن نصـيب حـزبي
الســلطة FLN وRND بمــا تجــاوز % مــن مقاعــد البرلمــان الجــزائري المقــدرة بـــ مقعــدًا، وحصــد



المستقلون  مقعدًا، بينما لم تتمكن تلك الجمعيات المساندة للسلطة – الأحزاب المعارضة مجازًا –
والتي تجاوز عددها الـ حزبًا سوى من التناحر على  مقعدًا، أي ما يساوي % من كعكة
يو نفســه قبــل  ســنوات، لا يكــاد يختلــف عنــه إلا في بعــض الجزئيــات ــا، وهــو الســينار يبً البرلمــان تقر

كثر منه سوءًا وبؤسًا. والتفاصيل التي لا تكاد تذكر إن لم يكن أ

وإذا كان هذا المشهد العبثي يخدم السلطة ويغطي بعض قبحها، مما يجعلها تدمنه وتحث عليه في
كثر من شاهد زور، أنها ما كل مرة، فإن المستهجن من الأحزاب التي هي خا السلطة وليست أ
زالــت تتخبــط في هــذا الغبــاء الســياسي، الــذي يجعلهــا تؤمــن أن نفــس المعطيــات في نفــس الظــروف

والشروط، يمكن أن تعطي نتائجًا مختلفة.
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